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239336 ‐ هل صح أن التوراة أنزلت عل موس عليه السلام ف رمضان ؟

السؤال

لدي سؤال عن الحديث الوارد هنا : روى أحمد ، والطبران ف " معجم البير " عن واثلة بن الأسقع رض اله عنه قال : قال

رسول اله صل اله عليه وسلم : ( انزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وانزلت التوراة لستٍ مضت من

رمضان ، وانزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان ، وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان ، وانزل القرآن لأربع

وعشرين خلت من رمضان ) . حسنه الألبان ف " السلسلة الصحيحة "(1575). السؤال: كيف نوفق بين وقت نزول التوراة

كما هو مذكور ف الحديث ، مع وقت نزولها الذي يخالف ذلك كما أخبر القرآن؟ فالقرآن يقول ف سورة الأعراف الآيات

وسم اءا جلَمو" : لَةً" ، وقال تعاللَي ينعبرا ِهبر يقَاتم شْرٍ فَتَما بِعنَاهمتْمالَةً ولَي ينثَلاث وسدْنَا ماعو142/144/145 "و

نَا لَهتَبكو "و "رِينالشَّاك نن مكتُكَ وا آتَيفَخُذْ م لامِبو الاتالنَّاسِ بِرِس َلتُكَ عطَفَياص ّنا وسا مي قَال" "هبر هلَّمكنَا ويقَاتمل

ف الالْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيلا لّل شَء فَخُذْها بِقُوة وامر قَومكَ ياخُذُواْ بِاحسنها سارِيم دار الْفَاسقين" . قال ابن

عباس عن تلك الأيام العشر الأخيرة ه العشر الأول من ذي الحجة وكثير وافقوه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الإمام أحمد (16984) ، والطبران ف "البير" (185) ، والطبري ف "التفسير" (3/446) ، واليهق ف "السنن"(9/ 317)

) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، قَعسا نلَةَ باثو نع ،يحلالْم ِبا نةَ، عقَتَاد نع ، اموالْع بان ارممن طريق ع

انْزِلَت صحف ابراهيم علَيه السَم ف اولِ لَيلَة من رمضانَ ، وانْزِلَتِ التَّوراةُ لستٍ مضين من رمضانَ، وانْجِيل لثََث عشْرةَ

خَلَت من رمضانَ، وانْزِل الْفُرقَانُ ربع وعشْرِين خَلَت من رمضانَ ) .

وهذا إسناد ضعيف ، عمران أبو العوام ، هو عمران بن داور القطان ، وثقه ابن حبان والعجل وغيرهما ، وضعفه ابن معين ،

وأبو داود ، والنسائ ، وقال الدارقطن: كان كثير المخالفة والوهم .

" تهذيب التهذيب " (8/ 132) .

وقال الحافظ ف "التقريب" (ص 429): " صدوق يهم " .

وقد تبين خطؤه ووهمه ف هذا الحديث :

فقد رواه ابن الضريس ف "فضائل القرآن" (127) ، والطبري ف "التفسير" (24/ 377) من طريق يزِيد بن زريع، حدَّثَنَا سعيدٌ،

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/239336/%D9%87%D9%84-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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عن قَتَادةَ، حدَّثَنَا صاحب لَنَا عن ابِ الْجلْدِ، قَال: " انْزِلَت صحف ابراهيم صلَّ اله علَيه وسلَّم ف اولِ لَيلَة ف رمضانَ،

ننَ مةَ خَلَوشْرانِ عثَمل نْجِيلا نْزِلاانَ، وضمر نم ةَ خَلَتشْرع َثْنَت وربالز نْزِلاانَ، وضمر ننَ متٍ خَلَوساةُ لرنْزِلَتِ التَّواو

رمضانَ، وانْزِل الْقُرآنُ ربع وعشْرِين لَيلَةً خَلَت من رمضانَ ) .

وهذا إسناد صحيح ، سعيد ، وهو ابن اب عروبة ، من أوثق الناس ف قتادة ،

. " عروبة وهشام الدستوائ قتادة: سعيد بن أب خيثمة: " أثبت الناس ف قال ابن أب

" تهذيب التهذيب " (4/ 63) .

ويزيد بن زريع أوثق الناس ف سعيد ، قال ابن معين ف تاريخه (1/ 102):

" أوثق الناس ف سعيد بن أب عروبة يزيد بن زريع " .

فالصحيح عن قتادة ما رواه سعيد بن أب عروبة ، عنه ، عن صاحب له ، عن أب الجلد ، من قوله . ورواية عمران خطأ .

وقد رواه ابن أب شيبة (6/ 144): حدَّثَنَا الْفَضل بن دكين، عن سفْيانَ، قَال: اخْبرن من، سمع ابا الْعاليةَ، يذْكر عن ابِ الْجلْدِ،

قَال: فذكره .

وقد روى البيهق هذا الحديث ف " الأسماء والصفات " (1/ 569) من طريق عمران به ، ثم قال : " ورواه ابراهيم بن طَهمانَ ,

ِبتَابِ اك ف ازِمح نب رِيرج دَهجكَ وذَلكو ، (َةشْرع ثََث دَلةَ بشْرع َثْنَت) :قَال نَّها ا ، اوِزْ بِهجي لَم ، هلقَو نةَ مقَتَاد نع

. انته" يماهربفِ احرِ صونَ ذِكةَ ، دبَق

ورواه ابن أب شيبة (6/ 144):

. " شْرِينعو عبر ُآنالْقُر نْزِلاانَ، وضمر ننَ مخَلَو ٍتساةُ لرلَتِ التَّونَز " :ةَ، قَالبَق ِبا نع ،وبيا نع ،دَّثَنَا الثَّقَفح

وأبو الجلد هو جيلان بن فروة البصري ، وثقه الإمام أحمد ، وقال ابن أب حاتم :

" صاحب كتب التوراة ونحوها " .

" الجرح والتعديل " (2/ 547) .

وينظر أيضا للفائدة : " المطالب العالية " لابن حجر (14/350) وتعليق المحققين .

والخلاصة : أن هذا اللام ورد من قول أب قلابة ، وأب الجلد ، وأخذه قتادة عن أب الجلد وكان ربما حدث به ولم يذكر أبا

الجلد .

فمثل هذا الأثر لا تقوم به الحجة ، لأنه من قول بعض التابعين .

وأما الحديث المرفوع فهو حديث ضعيف ، لا تقوم به حجة .

وله شاهد رواه ابن عساكر (6/ 202) من طريق أب عمر محمد بن موس بن فضالة القرش نا أبو قص نا أب عن عل هو

ابن أب طلحة عن ابن عباس قال قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( أنزلت الصحف عل إبراهيم ف ليلتين من شهر

رمضان، وأنزل الزبور عل داود ف ست من رمضان، وأنزلت التوراة عل موس لثمان عشرة من رمضان، وأنزل القرآن
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عل محمد صل اله عليه وسلم لأربع وعشرين من رمضان ) .

وهذا إسناد واه مسلسل بالعلل :

‐محمد بن موس بن فضالة، أبو عمر الدمشق. قال عبد العزيز التان: تلموا فيه.

"الميزان" (4/51) .

وف نسخة من " الميزان " (4/ 555) ف ترجمة أب عمر الدمشق : " قال الدارقطن: متروك ، قال الذهب : هو محمد بن

موس بن فضالة " .

‐ وأبو قص هو إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري : مجهول ، ترجمه ابن عساكر " تاريخ دمشق " لابن عساكر (71/

313)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

‐ وأبوه لم نجد له ترجمة .

‐ وعل بن أب طلحة لم يسمع من ابن عباس .

انظر : "التهذيب" (7/339) .

وبالجملة فالحديث معلول لا يصح رفعه ، ولا يصلح للاحتجاج به .

ثانيا :

قال تعال : ( وواعدْنَا موس ثََثين لَيلَةً واتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم ميقَات ربِه اربعين لَيلَةً ) الأعراف/ 142 .

قال ابن كثير رحمه اله :

قَالَه ، ةجذِي الْح شَرع شَرالْعو ،دَةذُو الْقَع ه ينثََّنَّ الثا َلونَ عثَرك؟ فَاا هشْرِ مالْع ذِهه ونَ فرفَسالْم قَدِ اخْتَلَفو "

.اسٍ " انتهبع ناب نع وِيرو .جيرج نابو ،وقرسمدٌ، واهجم

: ثم قال تعال

(وكتَبنَا لَه ف الْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيً لل شَء) الأعراف/ 145 .

وقد اختلف المفسرون ف المقصود بالألواح ، فقيل : كان متوبا فيها التوراة ، وقيل : أعطيها موس قبل التوراة ، قال ابن

كثير :

َالتَع هنَّ الارٍ، وهوج نم احلْوانَتِ اك :يلق ،ءَش لل ًيتَفْصظَةً وعوم ءَش لك نم احلْوا ف لَه تَبك نَّها َالتَع رخْبا "

كتَب لَه فيها مواعظَ واحاما مفَصلَةً مبيِنَةً للْحَلِ والْحرام، وكانَت هذِه الْواح مشْتَملَةً علَ التَّوراة ، وقيل: الْواح اعطيها

موس قَبل التَّوراة، فَاله اعلَم " انته من " تفسير ابن كثير " (3/ 474).

فعل تقدير ثبوت الحديث يمن الجمع بينهما بأن نزول التوراة كان لست مضين من رمضان ، وأن الألواح المذكورة ف الآية

: غير التوراة ، وإنما فيها مواعظ وأشياء أخرى ، سوى ما ف التوراة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

انَ [الحديد: 25] ، وهذا يدل عليزالْمو تَابْال مهعلْنَا منْزاِنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسرلَقَدْ ا :ه تعالل رسول كتاب، قال الول "
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أن كل رسول معه كتاب ، لن لا نعرف كل التب ، بل نعرف منها: صحف إبراهيم وموس، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن،

ستة، لأن صحف موس بعضهم يقول: ه التوراة، وبعضهم يقول: غيرها، فإن كانت التوراة، فه خمسة، وإن كانت غيرها،

فه ستة، ولن مع ذلك نحن نؤمن بل كتاب أنزله اله عل الرسل، وإن لم نعلم به، نؤمن به إجمالا " انته من "شرح العقيدة

الواسطية" (1/65) .

وقال الشيخ صالح آل الشيخ ، حفظه اله :

" التُب الت أنزلها اله ‐ عز وجل ‐ عل المرسلين : اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحف، أم إنَّ التب غير الصحف؟

عل قولين:

‐ من أهل العلم من قال: الصحف ه التب.

‐ ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير التاب.

ويتَّضح الفرق ف صحف موس عليه السلام والتوراة، فإنَّ اله ‐ عز وجل ‐ أعط موس عليه السلام صحفَاً وأعطاه أيضاً

التوراة، فهل هما واحد أم هما مختلفان؟

خلاف:

‐ والقول الأول: أنهما واحد لأنَّ صحف موس ه التوراة ، وه الت كتبها اله ‐ عز وجل ‐ بيده.

‐ القول الثان: أنَّ الصحف غير التب، وهذا القول هو الصحيح ، وه أنَّ كتب اله ‐ عز وجل ‐ غير الصحف.

نَا لَهتَبكالألواح ، كما قال و له ذلك ف تَبفَاً ، عليه السلام ، وكحص موس ه ‐ عز وجل ‐ أعطهذا الفرق أنَّ ال ويدل عل

ف الْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيً لل شَء[الأعراف:145]، وأوح اله ‐ عز وجل ‐ إليه بالتوراة أيضاً.

:[19:الأعل]وسمو يماهربفِ احفقوله ص

صحف إبراهيم: ذَكر اله ما فيها ف سورة النجم قال وابراهيم الَّذِي وفَّ* ا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى* وانْ لَيس لْنسانِ ا ما

سع* وانَّ سعيه سوف يرى * ثُم يجزاه الْجزاء اوفَ[النجم:37-41]، إل آخره، فهذه كانت مما ف صحف إبراهيم عليه

السلام.

وف صحف موس: ما كتبه اله ‐ عز وجل ‐ له.

وأما التوراة: فه وح وكتَاب مستقل ، غير صحف موس عليه السلام ، أوحاها اله ‐ عز وجل ‐ إليه.

ف نَا لَهتَبكالصحف لقوله و تَبه ‐ عز وجل ‐ كظاهر القرآن أنَّ ال : فيها الاشتباه ، من جهة أنَّه قَعبالذات : و صحف موس

الْواح، وجاء ف الحديث أنَّ اله ‐ عز وجل ‐ كتب التوراة لموس بيده، فمن هذه الجهة وقع الاشتباه، هل هما واحد لأجل

.تبتوهذه ك تبتأن هذه ك

والأظهر كما ذكرت لك من سياق الآيات ف سورة الأعراف أن التب غير الصحف " .

انته من "شرح العقيدة الطحاوية" (1/321) .

كما ف ، فتاواه" (1/367) ، والشيخ عبد العزيز الراجح" كما ف ، وممن رجح الفرق بينهما أيضا : الشيخ عبد الرزاق عفيف

"شرح الاقتصاد ف الاعتقاد" (17) .
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واله تعال أعلم .


